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وافتضحت لعبة غزة، وعادت حرب جهنم

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

لم تمض إلا أيام معدودات على مخاطبة شارون قمة العالم وهو متقمص بدْلة السلام، وعلى تنويه بوش به وتقليده وسام رجل السلام حتى غلب الطبع التطبع، وعادت حليمة إلى عاداتها القديمة. لقد أعلن حرب جهنم الثانية على غزة والضفة الغربية. وهذه المرة  قرر خوض حرب الجو ضد المدنيين الفلسطينيين، باستهداف مساكنهم، ودهم أحيائهم، وتنفيذ حكم الاغتيال الممنهج في ضحاياه الفلسطينيين الذين ينتقيهم بعناية، يقتل بعضهم، ويعتقل بعضهم الآخر، ويدمر ويخرب، ويشيع الرعب ويمارس الإرهاب، قاذفا بصواريخه من الجو مراكز الفصائل الفلسطينية لا يستثني حتى مراكز فتح ومكاتبها  في بيت حانون وخان يونس، أي أن حربه الجديدة شملت حتى السلطة الفلسطينية وعلى رأسها أبو مازن. ولا يستحي ولا يتورع شارون عن الإعلان عن أنه استباح لجيشه وطائراته ومروحياته اكتساح الأراضي الفلسطينية المحتلة واجتياحها عشوائيا، مغطّـيا حربه الظالمة الشريرة بتسميتها حربا على الإرهاب، مقتديا في ذلك بخوض الجيش الأميريكي طيلة الأسابيع الأخيرة حربا جوية ضد مدن وبلدات عراقية قال عنها الرئيس بوش هو أيضا إنها حرب ضد الإرهاب.

لم يستطع رئيس وزراء إسرائيل أن يصبر أكثر بعد ما خُيل إليه أنه تمكن بنجاح من تسويق انسحابه الأحادي إلى العالم بوصفه عملية سلام. ولا شك أنه هنأ نفسه بربحه صفقة الغبن التي تصدق بها على فلسطين، وقدّر أن هذا النجاح يسمح له بعد أن استغفل العالم بالعودة إلى طبيعته العسكرية العدوانية، وإشهار حربه الثانية دون أن يحرك ساكن العالم المخدوع بما سماه عملية السلام في غزة.

فما الذي جعله يخوض هذه المغامرة الجهنمية باستعجال ؟ ولماذا لم يعد قادرا على متابعة استثماره للعبته وكبح جماحه العدواني ولو  إلى حين ؟

الأسباب الكامنة وراء هذا التوجه عديدة ولا يمكن حصرها. وفي طليعتها أن شارون لا يتقن التعاطي مع السياسة التي يبدو فيها أميا، ولا يملك إلا ثقافة الحرب والعدوان. وقد ظل يجترّها طيلة عقود، قبل وبعد حربه الفاشلة على اللاجئين الفلسطينيين في معركة صبرا وشاتيلا. ولا يهدأ له بال إلا عندما تدق بين إسرائيل وفلسطين طبول الحرب التي ينام على أصواتها، ويصاب بالأرق على سكوتها. ومن شبّ على شيء شاب عليه.

أعلن شارون الحرب ثلاثة أيام قبل انعقاد اجتماع حزب الليكود الذي كان سيفصل في نزاعه على رئاسة الحزب مع غريمه وخصمه اللدود نيتانياهو. وكانت الورقة التي أعدها خصمه ضده هي التشهير بتخاذله وتسليمه غزة إلى السلطة الفلسطينية وجنوحه إلى السلام. وهو ما يرفضه نيتانياهو وأنصاره ويعتبرون أن على حزب الليكود معاقبة شارون على خروجه عن خطة الحزب بتنحيته من رئاسته وترشيح نيتانياهو لشغل هذا المنصب، وبالتالي ليصبح هذا الأخير مرشح الحزب إلى رئاسة الحكومة في الانتخابات التي تجري قبل أوانها. وراهن شارون بشنه حرب جهنم العدوانية الثانية على انتزع ورقة اللعب من يد نيتانياهو، وكسب الرهان بفعل الحرب التي فاجأ بها الجميع فصوتت اللجنة المركزية لحزب الليكود ضد اقتراح نيتانياهو ورفضت تقديم الانتخابات لرئيس الحزب عن موعدها ما يعني أن شارون ألحق هزيمة بخصمه.

وعندما خطط شارون لعملية الانسحاب الأُحادي من غزة كان يضمر في نفسه أن عملية غزة ستكون البداية والنهاية، وأن عليه أن يخلق فوق الأرض أكثر من واقع مفروض يجعل الفلسطينيين يكتفون به، ويرون فيه الحل الممكن والمتاح. وبلغ به الغباء حد الطمع في أن يكون أبو مازن رجل الاستسلام لا السلام. وجدول مسلسل فرض الواقع طويل. وقد كشفت الأيام بعضه وما يزال لما انكشف بقايا وتوابع. وبذلك يكون السبب الثاني هو فرض واقع الحرب لشغل السلطة الفلسطينية به وصرفها عن المطالبة بالدخول في المفاوضات. ولعل شارون يأمل أن ينفد صبر         أبو مازن، الذي قد يضطر إلى أن يعلن أمام التصعيد العدواني الإسرائيلي أن شارون لا يملك القدرة على المضي في طريق السلام وأن لا تفاوض معه، وهو ما يتيح لشارون أن يقول إنه لا يوجد أمامه مفاوض فلسطيني.

تمسك شارون بموقفه من المقاومة الفلسطينية التي دعا   أبو مازن إلى نزع سلاحها ولو بقوة السلاح، وعمل لتبني هذا الموقف من لدن البيت الأبيض واللجنة الرباعية، وبخس قيمة التهدئة التي توصل إليها الرئيس الفلسطيني مع فصائل المقاومة. واعتبر أن نزع السلاح شرط وجوب في فتح المفاوضات وهو يعلم أن هذا الشرط لن يقبله لا الفصائل ولا السلطة. لكنه تمسك به بإصرار لأنه يسد أبواب المفاوضات في وجه أبو مازن. وهو ما يرتاح إليه ويراهن عليه، ليبقى حل "غزة أولا وأخيرا" هو الممكن المتاح. وفي هذا الوضع تصبح جميع الأطراف في الداخل والخارج ومنها اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي عامة مشلولة عاجزة عن التحرك ضد حرب شارون. وهذا سبب ثالث. وكم سيكون شارون سعيدا إذا ما أعلن أبو مازن استحالة إجراء المفاوضات في جو هذه الحرب.

وكانت المقاومة الفلسطينية التقت على وحدة الخطاب السياسي، حيث ارتفعت أصوات الفصائل مرددة أن إسرائيل انسحبت من غزة تجر أذيال هزيمتها بسبب المقاومة التي حققت الانتصار الساحق على العدو الصهيوني، وبالغت في إقامة الاحتفالات بانتصارها التي تميزت بالاستعراضات العسكرية التي استمرت عدة أيام، وبالتشفي من هزيمة إسرائيل، وظهر فيها قادة الأجنحة العسكرية جنبا إلى جنب مع الأجنحة السياسية. فاتخذت إسرائيل من ذلك ذريعة لشنها الحرب على الفصائل بدون تمييز، وهذا سبب رابع.

ولأن إسرائيل نجحت في تمزيق وحدة موقف دول الجامعة العربية من التطبيع مع إسرائيل، حيث طبّعت أكثريتها اقتصاديا مع إسرائيل، ووعدت دول عربية وإسلامية أخرى بإنجاز التطبيع الكامل، وتوالى بذلك ما سمي بالهرولة إلى التطبيع. وكل ذلك  شجع شارون على شن الحرب التي قال عنها إنها ستستمر طويلا بدون هوادة، متأكدا من أنها لن تلقى من العرب معارضة. وهذا سبب خامس.

يوجه شارون إلى شعبه (الذي لا ينقسم على فصائل في كراهية الشعب الفلسطيني والمراهنة على تصفية قضيته لصالح توسع إسرائيل الاستعماري) خطابا يقول فيه إنه لم يغير تصوراته ومخططاته الاستعمارية ولا ينوي المس بها، وأن استراتيجيته تجاه فلسطين تظل ثابتة ولا تقبل المراجعة. لكنه أحيانا يضطر إلى إعطاء بعض ما سماه التنازلات الصعبة، ومنها الانسحاب المنتقص من غزة لأغراض تكتيكية محضة. وكان الجنرال ديغول يتوجه إلى شعبه بقوله : "لقد فهمتكم". أما شارون فيقول لشعبه : هل فهمت حقيقة ما أفعل ؟

وأخيرا فإن هم شارون الشاغل هو إضعاف قدرة الرئيس أبو مازن في المفاوضات إذا ما أجبرت الظروف إسرائيل على التفاوض، وإسقاط جميع أوراق اللعبة من يده : لا ورقة الضغط بقدرة المقاومة على التحرك، ولا ورقة وحدة الشعب الفلسطيني حول السلطة، ولا ورقة رفض التطبيع، ولا ورقة الدعم الدولي الفلسطيني ليقبل أبومازن في النهاية الممكن المتاح الذي يتصدق به عليه شارون في عملية تصفية نهائية للقضية الفلسطينية. وفي هذه الحالة ستقتصر المفاوضات على جلسة واحدة تكون البداية والنهاية، ويتوجه فيها شارون إلى أبو مازن بهذا الخطاب : "ليس لي ما أعطيه لك غير هذا، فماذا أنت فاعل ؟ خُذ أو اترك".

